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المشهد العام : توصيف الصراع وأطرافه

تدخــل الحــرب في الســودان عامهــا الثالــث، فيمــا تتعاظــم الكلفــة الإنســانية وتتعمّّق الانقســامات 
السياســية والعســكرية. فمنــذ انــدلاع القتــال في 15 أبريــل 2023، تحــول الصراع مــن نــزاع على 

الســلطة إلى حــرب تهــدد كيــان الدولــة. وفي هــذا الســياق، تبرز ملامــح المشــهد كالتــالي:

•الجيــش الــوطني والمليشــيا الانفصاليــة: يتمثــل الطــرف الأول في الجيــش الســوداني 
ــف قــوات  ــل، تُُصن ــة. في المقاب ــاره المؤسســة العســكرية للدول ــش البرهــان( باعتب الرســمي )جي
الدعــم السريــع كمليشــيا انفصاليــة تتبــع نهجــاًً يشــابه النمــاذج الانفصاليــة في المنطقــة ، حيــث 

ــة الرســمية. تســعى لفــرض واقــع مــوازٍٍ لمؤسســات الدول

ــكاب مليشــيا الدعــم  ــون إلى ارت ــة والمراقب ــر الدولي ــشير التقاري ــاكات: ت ــادة والانته ــم الإب •جرائ
الجماعيــة، خاصــة في دارفــور، وتشــمل  الإبــادة  جرائــم  تــرقى إلى  انتهــاكات جســيمة  السريــع 

الإعدامــات الميدانيــة والعنــف الجــنسي كأداة للإرهــاب.

•التدخــل الخارجــي: يرتبــط اســتمرار الحــرب بالدعــم اللوجــستي والســياسي الخارجــي المقــدم 
للمليشــيا الانفصاليــة، ممــا يطيــل أمــد الصراع ويعقــد فــرص الحســم.

الكلفة الإنسانية بالأرقام

وفق أحدث تقديرات الأمم المتحدة:

9.3مليون نازح داخلياًً 	•

4.3 مليون لاجئ خارج البلاد •

أكثر من 21 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. 	•
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تعطّّل أكثر من %70 من المنشآت الصحية 	•

12مليون امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف الجنسي. •

توثيق مقتل 1013 مدنياًً في هجوم على مخيم زمزم )أبريل 2025( 	•

ــكاب انتهــاكات جســيمة تشــمل الإعدامــات  ــع بارت ــر الأمميــة اتهمــت قــوات الدعــم السري التقاري
تســتمر  فيمــا  إرهــاب،  كأداة  الجــنسي  العنــف  واســتخدام  الجماعــي  والاغتصــاب  الميدانيــة 

الهجمــات العشــوائية والقصــف في مناطــق متعــددة.

رغــم ذلــك، لــم ينجــح مجلــس الأمــن في فــرض إجــراءات حاســمة بســبب الانقســامات الدوليــة، كمــا 
لــم تحقــق قــرارات حظــر الــسلاح، ومنهــا القــرار 1591 الخــاص بدارفــور، أثــراًً عمليــاًً ملموســاًً.

زيارة الأمم المتحدة – بين الرمزية السياسية وحدود التأثير الواقعي

ــارة  ــورك بزي ــر ت ــان فولك ــوق الإنس ــامي لحق ــدة الس ــم المتح ــوض الأم ــام مف ــر 2026، ق في يناي
إلى الســودان، وهــي الأولى منــذ اندلــع القتــال في أبريــل 2023. مــن حيــث الشــكل الدبلومــاسي، 

ــارة ثلاث رســائل أساســية: حملــت الزي

ــة  ــه أزمــة داخليــة إلى كارث ــأن مــا يجــري في الســودان تجــاوز كون ــاًً ب ــارة تعكــس اعترافــاًً أممي 1.الزي
إنســانية واســعة النطــاق تســتدعي حضــوراًً مبــاشراًً مــن أعلى مســتوى حقــوقي في المنظمــة 

الدوليــة.

2.محاولــة إعــادة ملــف الانتهــاكات إلى الواجهــة، خاصــة في دارفــور، ســعت الزيــارة إلى تعزيــز آليــات 
الرصــد والمســاءلة، والتأكيــد على ضرورة حمايــة المدنــيين، وإيصــال رســالة ردع معنوي للأطراف 

المتحاربة.

3.إعــادة تحريــك المســار الســياسي عبر الضغــط الحقــوقي لإعــادة تنشــيط الجهــود السياســية، عبر 
ربــط أي تســوية محتملــة بملفــات العدالــة والمســاءلة.

لماذا وُُصفت الزيارة بأنها »رمزية بلا تأثير حاسم«؟
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رغــم أهميتهــا المعنويــة، فــإن عــدة عوامــل حــدّّت مــن قدرتهــا على إحــداث تحــول ملمــوس مــن 
هــذه العوامــل:

1 أنّّ مفوضيــة حقــوق الإنســان لا تمتلــك أدوات تنفيذيــة مبــاشرة. فهــي ترفــع تقاريــر وتوصيــات، 
لكــن تنفيذهــا يعتمــد على مجلــس الأمــن، الــذي يعــاني مــن انقســامات حــادة تحــول دون اتخــاذ 

إجــراءات قويــة مثــل فــرض عقوبــات أو تفعيــل حظــر سلاح صــارم.

2 لــم تظهــر مــؤشرات على تراجــع تدفــق الــسلاح أو تــغير موازيــن القــوى الميدانيــة، مــا يــعني أن 
الرســائل الحقوقيــة لــم تُُترجــم إلى ضغــوط استراتيجيــة فعالــة على الأطــراف الداعمــة للحــرب.

ــارة في إطــار التوثيــق والمناشــدة أكثر مــن كونهــا  3 غيــاب إطــار تفــاوضي جاهــز ممــا جعــل الزي
مــدخلًاً لتحــول ســياسي.

4 الحــرب في الســودان ليســت فقــط صراعــاًً عســكرياًً، بــل تشــابك مصالــح إقليميــة واقتصاديــة، 
ممــا يقلــل مــن تــأثير أي ضغــط حقــوقي منفصــل عــن تفاهمــات سياســية أوســع.

القراءة الاستراتيجية للزيارة

يمكــن فهــم الزيــارة باعتبارهــا: محاولــة لتثبيــت السرديــة الحقوقيــة قبــل أي تســوية محتملــة، حتى 
لا يتــم تجــاوز ملــف المســاءلة في صفقــات سياســية لاحقــة، وهــي أيضــاًً رســالة تحذيــر مبكــرة مــن 
ــم الموثقــة في دارفــور. لكنهــا في  مخاطــر الإفلات مــن العقــاب، خصوصــاًً في مــا يتعلــق بالجرائ
الوقــت ذاتــه تكشــف محدوديــة التــأثير الأممــي في النزاعــات ذات البعــد الجيوســياسي المعقــد، 

حيــث تتقــدم حســابات التوازنــات الدوليــة على الاعتبــارات الحقوقيــة.

مــا يمكــن قولــه في هــذا الصــدد أنّّ زيــارة فولكــر تورك كانــت مهمة من حيــث الرمزية والرســالة 
الأخلاقيــة، لكنهــا لــم تتحــول إلى نقطــة انعطــاف في مســار الحــرب، لأن أدوات التــأثير الفعليــة 
ــات الحقوقيــة  ــيين، لا بيــد الآلي ــزال بيــد الفاعــلين العســكريين والداعــمين الإقليمــيين والدول لا ت

الأمميــة.

مقترح الهدنة – اختبار السيادة

في 20 فبرايــر 2026، طــرح مستشــار البيــت الأبيــض للشــؤون الإفريقيــة والشرق الأوســط مســعد 
ــأتي  ــة، ي ــة إنســانية فوري ــدأ بـــ: هدن ــاًً لتســوية النزاع يب ــاًً تدريجي ــس الأمــن نهج ــس أمــام مجل بول
بعدهــا ترتيبــات أمنيــة مرحليــة، ثــم إطلاق عمليــة سياســية انتقاليــة تقــود إلى حكومــة مدنيــة.  
وهــذا المــقترح مدعــوم مــن “الرباعيــة الدوليــة” )الولايــات المتحــدة، الســعودية، الإمــارات، مصر(، 

ويتضمــن هدنــة لثلاثــة أشــهر يعقبهــا مســار ســياسي يمتــد لتســعة أشــهر.
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لكــن الحكومــة الســودانية أكــدت في بيــان رســمي رفضهــا أي مبــادرات لا تراعــي »المصالــح العليــا 
والســيادة الوطنيــة ووحــدة الأراضي«، مشــددة على أن طــرح المقترحــات لا يــعني قبولهــا.

والدلالــه السياســية لهــذا الموقــف تــشير إلى أن الخرطــوم تســعى لتثبيــت معادلــة أن أي تســوية 
ــة، لا أن تُُفــرض مــن الخــارج، في وقــت تتزايــد فيــه  يجــب أن تنطلــق مــن داخــل مؤسســات الدول

الضغــوط الدوليــة لوقــف الحــرب.

هل الحسم العسكري ممكن؟

ــوازن  المعطيــات الميدانيــة تــشير إلى اســتحالة الحســم العســكري الكامــل لأي طــرف في ظــل ت
هــشّّ يقــوم على الاســتنزاف المتبــادل، ودعــم إقليمــي غير مبــاشر يطيــل أمــد الصراع. فتجــارب 
ــرب دون  ــد الح ــال أم ــكك إذا ط ــيناريو التف ــن س ــة م ــاوف واقعي ــوريا تبرز كمخ ــن وس ــا واليم ليبي

مســار ســياسي جامــع.

معضلة القوى المدنية في السودان: بين ضعف البنية وفرصة التحول التاريخي

تمثــل القــوى المدنيــة الســودانية اليــوم الحلقــة الأضعــف في معادلــة الصراع، لكنهــا في الوقــت 
ذاتــه تمثــل الحلقــة الحاســمة في أي تســوية مســتدامة. المفارقــة أن الجميــع – دوليــاًً وإقليميــاًً 
– يكــرر مقولــة أن “مســتقبل الســودان يجــب أن يحــدده المدنيــون”، بينمــا يتــم عمليــاًً تهميشــهم 
في معظــم منصــات التفــاوض التي تــدار بين العســكريين وبرعايــة خارجيــة. ولفهــم عمــق هــذه 

المعضلــة، لا بــد مــن تفكيكهــا على ثلاثــة مســتويات: 

أولًاً: الانقســام البنيــوي. القــوى المدنيــة ليســت كتلــة واحــدة، بــل طيــف واســع يشــمل: أحزابــاًً 
تقليديــة ذات إرث تاريخــي، وقــوى شــبابية ولجــان مقاومــة، ونقابــات ومبــادرات مجتمــع مــدني، 

وحــركات مهنيــة وتنظيمــات مناطقيــة.

لكــن جميــع هــذه القيــادات تعــاني مــن: صراعــات قياديــة، وخلافــات أيديولوجيــة، إضافــةًً إلى 
انعــدام آليــات تنســيق مــؤسسي، وفقــدان الثقــة المتبادلــة. وهــذا الانقســام يُُضعــف قدرتهــا 

ــل حوكمــة جاهــز. ــم نفســها كبدي على تقدي

ثانيــاًً: غيــاب رؤيــة انتقاليــة متكاملــة. حيــث أنّّ كــثير مــن المبــادرات المدنيــة تركــز على رفــض 
ــار.  الحــرب، والمطالبــة بالحكــم المــدني، والدعــوة لوقــف إطلاق الن
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لكنها أقل وضوحاًً في الإجابة على الأسئلة الصعبة مثل:

•كيف يُُعاد هيكلة الجيش؟

•كيف يتم دمج أو حل قوات الدعم السريع؟

•ما شكل العدالة الانتقالية؟

•كيف تُُدار مرحلة انتقالية في ظل اقتصاد منهار؟

•كيف تُُعاد صياغة علاقة المركز بالأقاليم؟

غيــاب الإجابــات التفصيليــة عــن هــذه الأســئلة يجعل بعــض الوســطاء الدوليين يميلــون للتعامل 
مــع العســكريين باعتبارهــم »أطرافاًً قابلــة للتنفيذ«..

فرص إحلال السلام في السودان

منــذ أن اندلعــت الحــرب في 15 أبريــل 2023 بين الجيــش الســوداني بقيــادة عبــد الفتــاح البرهــان 
وقــوات الدعــم السريــع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو، دخــل الســودان في مســار اســتنزاف طويــل 
ــح الإقليميــة، وتتقاطــع فيــه المبــادرات السياســية  تتداخــل فيــه الحســابات العســكرية بالمصال

مــع موازيــن القــوة على الأرض.

لــم تعــد الحــرب حدثــاًً عســكرياًً فحســب، بــل أصبحــت واقعــاًً يومياًً يعيد تشــكيل المجتمــع والدولة 
والاقتصــاد. ومــع مــرور الوقــت، لــم يعــد الســؤال هــل هنــاك مبــادرات سلام؟ بــل: هــل توجــد 

شروط حقيقيــة تســمح للــسلام بــأن يولــد؟
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في المراحــل الأولى مــن الصراع، كان كل طــرف يراهــن على إمكانيــة تحقيــق تفــوق ميــداني يحســم 
المعركــة. غير أن تطــورات الميــدان كشــفت أن الحســم الكامــل شــبه مســتحيل. الســيطرة تتبــدل، 

والمــدن تتــغير خرائــط نفوذهــا، لكــن أيــاًً مــن الطــرفين لــم يتمكــن مــن إلغــاء الآخــر.

هــذا الإدراك المتأخــر يخلــق مفارقــة: فكلمــا طــال أمــد الحــرب، ازداد اقتنــاع الأطــراف بــأن الــنصر 
الكامــل بعيــد المنــال، لكــن في الوقــت نفســه يصبــح التراجــع أكثر كلفــة سياســياًً ونفســياًً. وهنــا 
تتعقــد فــرص الــسلام؛ إذ يحتــاج القــادة إلى مخــرج يحفــظ مــاء الوجــه قبــل أن يقبلــوا بالتســوية.

أثر الدعم الإقليمي والانقسام الدولي

الــسلام في الســودان لا يتحــدد فقــط داخــل حــدوده. اســتمرار أي شــكل مــن أشــكال الدعــم 
الســياسي أو اللوجــستي للأطــراف المتحاربــة يطيــل أمــد الصراع. كمــا أن الانقســامات داخــل 
مجلــس الأمــن تجعــل القــرارات الدوليــة أقــرب إلى بيانــات سياســية منهــا إلى أدوات إلــزام حقيقيــة.

وبينمــا تحــاول “الرباعيــة الدوليــة” الدفــع نحــو هدنــة إنســانية، تبقــى الإرادة الدوليــة غير مكتملــة 
ــر أن النزاعــات ذات  ــة تُُظه ــات ضغــط واضحــة ومتماســكة. التجــارب الإقليمي ــقترن بآلي ــم ت ــا ل م
البعــد الجيوســياسي لا تنتهــي إلا حين يتوافــق الداعمــون الخارجيــون على أن اســتمرار الحــرب 

أصبــح عبئــاًً عليهــم أيضــاًً.

الكلفة الإنسانية كعامل ضغط

مــع اتســاع رقعــة النزوح والانهيــار الاقتصــادي، تتصاعــد الكلفــة الأخلاقيــة والسياســية للحــرب. 
ملايين الســودانيين بين نــازح ولاجــئ، وبنيــة تحتيــة شــبه منهــارة، ومجاعــة تلــوح في بعــض 
المناطــق. هــذا الضغــط الإنســاني قــد لا يُُنتــج الــسلام فــوراًً، لكنــه يراكــم عوامــل التعــب لــدى 

ــراف. ــع الأط جمي

في النزاعــات الممتــدة، غالبــاًً مــا لا يبــدأ الــسلام بــإرادة مثاليــة، بــل بإرهــاق جماعــي يصــل إلى حــد 
العجــز عــن مواصلــة القتــال.

في المــدى القريــب، تبــدو الهدنــة الإنســانية هــي الاحتمــال الأكثر واقعيــة. هدنــة تســمح بدخــول 
المســاعدات، وتخفــف حــدة القتــال، لكنهــا لا تعالــج جــذور الصراع المتعلقــة بإعــادة هيكلــة 
الســلطة والــسلاح والدولــة. هــذا النــوع مــن الهــدن قــد يمنح الســودان فرصة لالتقــاط الأنفاس، 

لكنــه لا يضمــن انتقــالًاً مســتقراًً مــا لــم يُُســتثمر سياســياًً.

وعلى المدى المتوســط، قد تنضج تســوية سياســية تعيد توزيع النفوذ بين الأطراف العســكرية، 
ــغ قــد تخفــف العنــف، لكنهــا تبقــى معرضــة  ــة محــدودة. مثــل هــذه الصي مــع مشــاركة مدني

للانهيــار إذا لــم تُُعالــج مســألة دمــج القــوات، وإصلاح القطــاع الأمني، والعدالــة الانتقاليــة.
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إنّّ الطريــق الأصعــب حاليــاًً والأكثر اســتدامةًً هــو في انتقــال مــدني حقيقــي يســتند على وحــدة 
مدنيــة منظمــة، وبوجــود ضغــط دولي منســق، يصاحبــه إصلاح أمني شــامل مــع وجــود إطــار 

دـسـتوري واـضـح.

هــذا المســار يتطلــب تحــولًاً في موازيــن الإرادة لا مجــرد تــغير في موازيــن القــوة العســكرية. أي أن 
الأطــراف يجــب أن تقتنــع بــأن شرعيــة الدولــة المســتقبلية لا يمكــن أن تقــوم على الــسلاح وحــده.

ومن هنا يمكننا القول أنّّ السلام في السودان ليس مستحيلًاً، لكنه ليس وشيكاًً.

المدافع قد تصمت مؤقتاًً، لكن إنهاء الحرب يتطلب إعادة تعريف الدولة نفسها.

ــم فلا  ــة، أمــا الــسلام الدائ ــة بين العســكريين مؤقت ــد، والتســويات الثنائي الحســم العســكري بعي
يولــد إلا حين تلتقــي الإرادة الوطنيــة مــع ضغــط دولي منســق، في لحظــة يقتنــع فيهــا الجميــع 
أن اســتمرار الحــرب أخطــر مــن إنهائهــا. حتى تلــك اللحظــة، ســيظل الســودان معلقــاًً في منطقــة 

رماديــة: لا حــرب محســومة… ولا سلام مكتمــل.

مسارات التحول الاستراتيجي

المســار الأول: تشــكيل مجلــس تنســيق مــدني موحــد. والفكــرة مــن وراء ذلــك ليســت إنتــاج 
تحالــف ســياسي تقليــدي، بــل إنشــاء منصــة تنســيق عليــا وآليــة قــرار جماعيــة في إطــار موحــد 

للخطــاب الســياسي

ــة، والتركيز على هــدف واحــد: إنهــاء  ــس تجــاوز الخلافــات الأيديولوجي ــات هــذا المجل ومــن أولوي
الحــرب وبنــاء دولــة مدنيــة، وهــذا يتطلــب دمــج الموجــود، وصياغــة وثيقــة سياســية تنفيذيــة 

واضحــة، مــع تحديــد ملامــح مــا بعــد الحــرب بالتفصيــل.

المســار الثــاني: تحويــل الوثيقــة المدنيــة إلى أداة ضغــط دولي. حيــث أنّّ أي وثيقــة مدنيــة 
ــل تتحــول إلى مرجعيــة لأي وســاطة، وورقــة تفــاوض  ــاًً، ب ــاًً داخلي ــة يجــب ألا تبقــى خطاب مفصل

إلزاميــة في إطــار يُُحــرج الوســطاء إن تجاهلــوه.

والرســالة الأساســية للمجتمــع الــدولي مــن وراء ذلــك يجــب أن تكــون: أي تســوية لا تتضمــن 
انتقــالًاً حقيقيــاًً للســلطة للمدنــيين هــي وصفــة لإعــادة إنتــاج الحــرب. وهنــا يتحــول المدنيــون 

ــدة. ــي أجن ــادرات إلى صانع ــقين للمب ــن متل م

المســار الثالــث: بنــاء شرعيــة داخليــة موازيــة. حتى لــو نجحــت الضغــوط الدوليــة، فــإن 
وإدارة  والتكايــا،  الطــوارئ  غــرف  اســتمرار  وتشــمل  الــبلاد،  داخــل  ت�ـُبنى  الحقيقيــة  الشرعيــة 
ــة  ــة، مــع احتجاجــات منخفضــة الكلفــة عالي ــة، والحــملات الســلمية الذكي ــادرات المجتمعي المب
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الرمزيــة، وإعــادة بنــاء شــبكات الثقــة المجتمعيــة

ــكار  ــع احت ــة، وتمن ــة الاجتماعي وهــذه الأنشــطة لا تســقط الحــرب فــوراًً، لكنهــا تحافــظ على البني
ــة للحيــاة.  ــة انتقاليــة قابل ــة الــسلاح، بــل تؤســس لمرحل الشرعيــة مــن قبــل حمل

التحديات الواقعية المتوقعة

هنــاك مجموعــة مــن التحديــات أمــام إحلال الــسلام في الســودان لا يمكــن تجاهلها منهــا:  مخاطر 
القمــع المبــاشر، والاختراق الســياسي، والتمويــل الإقليمــي للأطــراف المســلحة، إضافــةًً إرهــاق 
المجتمــع بعــد ســنوات مــن المعانــاة، وهجــرة النخــب والكفــاءات. لكــن التاريــخ الســياسي يُُظهــر 

أن القــوى المدنيــة حين تتوحــد حــول هــدف وجــودي، يمكنهــا قلــب المعادلــة.

السيناريوهات المحتملة أمام السودانيين

1.هدنــة مؤقتــة بلا انتقــال ســياسي حقيقــي. تــؤدي إلى إعــادة إنتــاج الصراع خلال ســنوات 
قليلــة.

2.تسوية خارجية بغطاء سيادي هشّّ. تخفف القتال لكنها تكرّسّ نفوذ القوى المسلحة.

3.مســار ســوداني جامــع بدعــم دولي. يدمــج وقــف النــار مــع انتقــال مــدني حقيقــي وعدالــة 
انتقاليــة.

الاستنتاج الاستراتيجي

1.المعضلــة ليســت في غيــاب الــدور المــدني، بــل في غيــاب التنظيــم، وغيــاب الرؤيــة التنفيذيــة، 
ــذات في المشــهد التفــاوضي. والقــدرة على فــرض ال

2.إذا اســتطاعت القــوى المدنيــة الســودانية الانتقــال مــن مرحلــة “رفــض الحــرب” إلى مرحلــة 
ــوازن. ــع للت ــش إلى صان ــة للتهمي ــا تتحــول مــن ضحي ــق”، فإنه ــل للتطبي ــل القاب ــم البدي “تقدي

ثنائيــة بين العســكريين  أنّّ الحســم العســكري مســتحيل، وأنّّ أي تســوية  3.الاســتنتاج الأهــم 
مؤقتــة، في حين أنّّ الاســتقرار الدائــم يحتــاج مشروعــاًً مدنيــاًً منظمــاًً.

4.مســتقبل الســودان يتحــدد عنــد نقطــة تقاطــع بين الإرادة الوطنيــة وضغــوط المجتمــع 
الــدولي. فإمــا أن تتحــول المبــادرات الخارجيــة إلى داعــم لمســار ســوداني خالــص، أو تتحــول الــبلاد 

إلى ســاحة صراع طويــل الأمــد يعيــد إنتــاج نمــاذج التفــكك الإقليمــي.
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